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على حافة الوادي

 )إلى أحمد عبدالجليل الصعقار(

... صنوبرة على حافة الوادي المؤطّر بجدار صخري.. 
فوقها غراب ينعق.. تحتها كلب أبيض ينبح.. فوق الحافة 
أطراف  في  الألوان  تُريق  للغروب..  تتهيأ  شمس  المقابلة 

الغيم.

الأعلى..  إلى  نباحه  يوجّه  حماساً..  أكثر  الكلب       
يحاول التسلقّ.. يكتفي بسنّ أظافرة على الساق الخشنة.

     غيمة صغيرة متمهّلة.. تُبلل المشهد.. تقطر أغصان 
ريشه..  ينفش  النعيق..  عن  الغراب  يتوقف  الصنوبرة.. 
يتوقف الكلب عن النباح.. يلعق قطرات المطر التي تجمّعت 

في تعرّجات الصخر.

الوادي.. نصف الشمس  تتجاوز  المزنة الصغيرة       
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المرتكز فوق الحافة المقابلة يصبغ المشهد بالأحمر.

يبول على أسفل الصنوبرة..  رِجله..  الكلب       يرفع 
عتمة  في  يتوارى  عنقه..  يلوي  بأظافره..  التراب  يحرث 

الغابة.

     ينعق الغراب نعقتين طويلتين.. وهما تعنيان على 
الأرجح: )هذا أقصى ما يستطيع أن يفعله كلب.. مخلوق لا 
يملك جناحين لا حيلة له إلاّ النظر إلى الأعلى(.. ثم يطير 
قرص  إلى  يلتفت  الوادي..  تعرجات  فوق  جناحية  باسطاً 
الشمس ينزلق بكامل استدارته وسط موكب من الألوان.. 
الشمس  ترى  أن  يعني  لك جناحان  يكون  )أن  بزهو:  ينعق 
بكامل بهائها.. فيما الآخرون تلفهم العتمة مبكراً(.. ينظر 
إلى الأسفل.. الكلب الأبيض ينحدر مع الوادي.. خط أبيض 

قصير يظهر ويختفي في فجوات الغابة.
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